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  و  الثورة الالكترونية  المخاطر إدارةظلالقرار في تميز في المداء الأ طريقة جيمسي و التوجيه نحو
  .عبيرات مقدم  .  د:من إعداد                                                                                           

  زيدالخيرميلود . أ                                                                                                    
   الجزائر-جامعة عمار ثليجي الأغواط                                                                                              

  : توطئة
لبحث المستمر عن إفتكاك مكانة مريحة في عالم سمته الغالبة هي التغير الـشديد              يواجه المسير تحديات مستجدة متعلقة أساسا با          

من هنا تتجلى ضرورات و متطلبات تفرض نفسها و تنعكس على مستويات التفكير و الإعداد و في                 . لقواعد لعبة التعامل و البقاء    
عمل الدائم على التكييف الفعال لسيرورة اتخـاذ        و بذلك يتأكد طرح إشكالية ال      الوقت نفسه على مجالات الممارسة و التصرف،        

القرار بما يخدم على الأقل الحصول على مكانة أفضل تتيح تميز المنظمة في مجال اختصاصها، الأمر الذي يجسد ديمومة العلاقة مـع                      
لقيادة كقناة أساسـية و     و تظهر أداة تفعيل جدول ا     . الزبون الذي إن لم نصل إلى مستوى إقناعه، بادر المنافس لذلك على حسابنا            

هامة تستخدم بما يكرس توجه البحث عن التميز في الأداء ، من خلال التحكم في الأهـداف و إتاحـة إمكانيـات التعـديل و                         
ثم أداة جدول القيادة و كيـف       . و لمعالجة هذه الإشكالية نتعرض إلى المناخ الجديد الذي أصبحت المؤسسة تتحرك فيه              . التصحيح

قق التميز في الأداء و علاقة ذلك بسيرورة اتخاذ القرار كمدخل للتفكير ، و من خلال طرح خطوات طريقة جيمسي                    نكيفها بما يح  
 الإصلاح الاقتصادي يصاحبه ضرورة التخلي عن التخطـيط التقليـدي           لأن. و محاولة  تكييفها وفق معطيات التوجه في المؤسسة        

و المساهمة في إيجاد منـاخ       ادي في المؤسسة، بهدف تدعيم أسس اقتصاد السوق         لنشاطات الإنتاج لصالح لامركزية القرار الاقتص     
ففي مواجهة ضرورة التطور السريع و المستمر ، يجب أن تواجه المؤسسة تحد ملح و هو التكيف مع المحـيط و                     . ملائم للاستثمار 

الثقافية و السياسية ؛ بإتباع إستراتيجية مبنية علـى         و التغيرات الاجتماعية و      الأخذ بالاعتبار التحولات الصناعية و التكنولوجية       
      مما يستلزم قيم جديدة و نظام تسيير جديد و قادر على تحمل المسؤوليات، و يتخلى عن طرق العمل                  . ذلك، كي تحافظ على البقاء    

 الدولة ، إلى مناجمنت استراتيجي قادر       و التفكير التقليديين و المرور من إدارة  عمومية تتحكم فيها المقتضيات السياسية و متطلبات              
ومع اقتصاد السوق و الانفتاح على السوق العالمي يجب علـى المؤسـسة أن تثبـت                . على التكيف مع البيئة الداخلية و الخارجية      

سسة، حيث المخاطر   فلا تكتفي بالروتين والرتابة وإنما بتنظيم التغير و التوجه للمستقبل و خارج المؤ            . جدارتها بفعالية و مرونة أكثر    
  .   عموماإدارة المخاطرو اللاتأكد و الفرص؛ من هنا يبدو جليا أهمية و حتمية 

I-  المخاطرإدارة مفهوم :  
كل مؤسسة مهما كان حجمها، طبيعة نشاطها والقطاع الذي تنشط فيه قد تتعرض لمجموعة مـن المخـاطر وقـد تمـس                       •

اطر إلى القضاء على المؤسسة في حد ذاتها أو للحد من قدرتها التنافسية، كما              مستويات مختلفة في المؤسسة مما يؤدي بهذه المخ       
فالمسير يجب أن يتحكم في كل      .قد تؤثر على مركزها المالي أو على سمعتها أو على جودة منتجاتها أو خدماتها أو حتى أفرادها                

نزلاقات التي قد تحدث بعيدا عـن أهـداف        أنشطة المؤسسة التي تقع تحت مسؤوليته حتى يستطيع التنبؤ والتحكم في كل الا            
عمليا لا توجد أي وسيلة للقضاء نهائيا على المخاطر، فالمخطر ملازم للعمل، لكن يعود للمسير تحديـد المـستوى                   .المؤسسة

تائج  إلى أن تتفادى المؤسسة الن     إدارة المخاطر يرمي  .1المقبول من المخاطر في إطار تسيير حذر يسمح بالتحكم في هذا المستوى           
السلبية نظرا لطبيعة عمل المؤسسة المتسم بالمخاطرة في ضوء معلومات تتميز بالجزئية بالنسبة لما يمكن أن يحدث نتيجة القرار                   

تلعب هنا قدرة المسير على تقدير      .المتخذ، كونها معلومات غير كافية، لكنها تتيح للمسير معرفة المستقبل على وجه الاحتمال            
 في المؤسسة تتحدد من خلال متغيرين، مـتغير         إدارة المخاطر مكانة   و   .2يا في فعالية القرارات المتخذة    الاحتمالات دورا أساس  

على مستوى المؤسسة ككل قد تكون نتيجـة         ف المخاطر،مصادر  أما   .يتعلق بحجم المؤسسة ومتغير ثان يتعلق بتنظيم المؤسسة       
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 على المؤسسة يجب أن تحدد وتصنف حتى يمكن تفـادي المخـاطر             المخاطر التي لها تأثير مباشر    و  .لعوامل خارجية أو داخلية   
 ومن ثم معرفة كيفية تسيير هذه المخـاطر         3فتحديد المخاطر ينطلق من تعيين وتحليل العوامل المحققة لأهداف المخاطرة         . الهامة

كانيات تسمح لها من التحديد     آخذين بعين الاعتبار التحولات المستمرة لمحيط المؤسسة الأمر الذي يتطلب منها التوفر على إم             
  .والتحكم في هذه المخاطر بفعالية

II- ةلمؤسسو تحولات ا ةالإلكترونيثورة ال:    
وهذه الحركة مدفوعة داخليا بضرورة تحقيق ربح في الإنتاجية أو خارجيا بجاذبية التنظيم الجديـد                أنترة  المؤسسة بدأت في ثورة صامتة      

وهـذه  . أن تعيد تنظيمها قبل أن تتمكن من دخولها        ور قنوات توزيع جديدة، تفرض عليها     للأسواق ومتطلبات الشركاء، وهكذا فظه    
تقنيات الاتصال ليست سـوى  .القنوات تمثل فرصة لأنها تسهل مرونة المعلومة والأسواق، بحيث يصبح المتعامل الصغير والكبير سواسية          

وصول إلى زبائن جدد في سوق عالمي، فهـي إذن أدوات إسـتراتيجية،             كما تمكن من تكوين الثروة بال     ، أداة للبقاء في سباق الإنتاجية    
إن تبني التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بالأعمـال     . المؤسسة إستراتيجيةوالسؤال الجوهري، يصبح مدى ملائمة هذه التكنولوجيات مع         

السيرورة بدأت في المؤسـسة الكـبيرة       .ة التغيير لقد دقت ساع  .الإلكترونية ليس إلا مراهنة على الإنتاجية، كما أنه يصبح شرطا للبقاء          
 تجربة التعليم الإلكتـروني .بوضع قنوات التوزيع، والبوابات للموزعين والبوابات للزبائن للحصول على مكانة في السوق بين المنافسين

(E-LEARING ).غيرة و المتوسـطة  باقي المؤسسات الص  وينعكس ذلك على. الانترة تعدل العلاقة بين المؤسسة وشركائها و
لتحـول   .مورديهـا  فحتى ولو كانت مترددة، إلا أنه أصبح قيدا عليها يفرض دخولها سواء من زبائنها أو . لأنها ضمن قائمة شركائها   

وتغير جذريا قواعد اللعبة داخـل      . كما أنها تخفض من تكاليف الوساطة     . العلاقات بين المؤسسة ومختلف الأطراف المتعاملة في السوق       
بل هي مجذوبة   . فوضع نظام الأنترة لا يندفع من داخل المؤسسة بهدف البحث عن التحسين لسيرورة التسيير الداخلية للمؤسسة               .قالسو

مما جعل أن ما هو داخلي أصبح انعكاس ونتيجة لمـا  . خاصة العلاقة بين الزبائن والموردين    . من خارج المؤسسة بسبب التغيير المفروض     
في هذا الإطار الجديد، كيف نقوم      .دية للمؤسسة، أي في حدود سلسلة القيمة التي ينتمي إليها الزبون والمورد           يقع خارج الحدود التقلي   

  .؟بتحديد التحولات الممكنة ووضعها في ترتيب ملائم بالتغيير
II- 1-   تحولات الأسواق:  

فالـسعي وراء   . ن طريق وسطاء التوزيـع وقنواتـه      ع. بدءا ينبغي على المؤسسات أن تعيد النظر في الطريقة التي تتعامل بها مع زبائنها             
تخفيض تكاليف الوساطة يتطلب التفكير في أساليب جديدة للاتصال تكون أكثر اقتصادا وأكثر فعالية في تبادل المعلومات والمنتجـات                   

ة، وبالتالي أعيد توزيع    ظهرت قنوات توزيع جديد   . نتيجة انعكاسات نظرية الصراع بين قنوات التوزيع والتي يجب توقعها         . والخدمات
  .اللوجستية بين هذه القنوات والمؤسسة ووسطائها التقليديين الوظائف التجارية و

ظهرت تهديدات جديدة حول الموقع التنافسي للمؤسسة نتيجة تعاظم القدرة التنافسية للمؤسـسات المنافـسة الـتي تمتلـك هـذه                     
، E-DISTRIBUTEURSإلكترونيين  سواء كانوا موزعين    .لإنترنتدخول متعاملين جدد بالاعتماد على ا      و. التكنولوجيات

مع ملاحظة الأساليب الجديدة للعلاقـة      . أو مستكشفين، أو مواقع إلكترونية، وهذه نماذج اقتصادية جديدة،تمثل مجموعة من المخاطر           
 كسمسار من نوع جديد في infomédiaire خاصة مع ظهور مهنة الوسيط الإلكتروني. اللذان تبني عليها نجاحها. المورد-الزبون

وتحبـذ اقتـسام الكفـاءة بـين المؤسـسة      .  التعاونية تدعم إمكانيات التعاون بين الشركاء في الأعمال والتطبيقات. خدمة الزبون
 بـالتفحص . فيستطيع الزبون مقارنة العروض.التكنولوجيات تنعكس على السلطة والقدرة التفاوضية للزبون وكذلك المورد    .وشركائها

مما يجعله بإمكانه ممارسة ضغوطه على الموردين التقليديين ،و تتعاظم الشفافية في التعامل مع المعلومة               .الاقتصادي لعدد كبير من مورديه    
من جميع هذه المؤشرات، تتولد رؤية جديدة في تعريف سوق المؤسسة وتحديدها، سـواء مـن                .وهذا ينعكس على المنافسة والأسعار    

أما أفقيـا   و  . حيث تتحدد مساهمة الزبون والمورد في تحقيق سلسلة القيمة، لكي تأخذ أبعادا جديدة وتتأثر تبعا لذلك               الناحية العمودية   
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عليه فالمؤسـسة    و. فالمنافسين والداخلين الجدد يعيدون رسم خريطة السوق وبالتالي الحدود الجديدة لاقتسام السوق والحصة السوقية             
  .قهاتواجه تحولات عميقة في حدود سو

II- 2- الثورة الإلكترونية تصبغ النموذج التسييري:  
  :يمكن أن نتكلم في هذه الناحية حول جملة من النقاط الأساسية وهي

توسع الأسواق يتطلب سرعة في التبادل، خاصة ما يتعلق بالمعلومات والقيام بالإجراءات اللازمة للتكامل أو التخلـي عـن                    •
  .الأنشطة

بحيث يجب التفكير في وضـع مـسبق لحـواجز الـدخول            . ، ذلك أن حمايته من الصعوبة بمكان      تقليص دورات الحياة للمنتوج    •
. وهنا تظهر مشكلة الوقت المتاح لأصحاب المشروع كي يتميزون بهذه الوضعية، قبل حدوث رد الفعل لدى المنافسة                . للمنافسين

عموما، فإن الوقت المتاح للمقاول كي يستغل ميزتـه         .وهذا لا يتأتى إلا بتوقع السيناريو قبل حدوثه من أجل التحكم في الوقت            
  : أوسع، وهذا يترتب عليهأصبحبينما فضاء التحرك .لتنافسية، أصبح قصيرا جدا

  .زيادة المخاطر بتخصيص موارد أكبر*
  .ميلاد مؤسسات بدوره حياة محدودة، أي لغرض ما وتتلاشى*
  .التضامن في أشكال جديدة من الشراكة والتحالف*
لتمثيل له مرجعية   اوجعل من   . لمشروع، ونظرا لسعة السوق، أصبح يبحث عن تمثيل فقط، ويطور علاقاته في هذا الإطار             صاحب ا  •

  .أساسية لوظيفة البحث والتحري في إطار السوق والوقت الذين يحددهما
 من المخاطر، وبالتالي البحـث عـن         بعث الروح المقاولتية وتحفيزها ، لان تكنولوجيا المعلومة ضاعفت من وتيرة التغيير، مما زاد              •

  .نماذج تسيير جديدة تتميز بضرورة الاستغلال الأسرع للميزة التنافسية
  .وهذا ينعكس طبعا على محتوى الاستراتيجيات وسلوك المقاول ودوره كمسير ومدى كفاءته

  .ات الخاصة في المناطق الجديدةتوسيع الصيغ الإستراتيجية الممكنة، وذلك عن طريق تسريع إجراءات قبول العروض والكفاء •
II- 3- أسس النجاح :  

  :النجاح محصلة عدة عناصر، أهمها
 مع  .اهتمامسواء الحالي أو المرتقب وجمع المعلومات الممكنة عنه، ثم إعطاء كل فئة ما يناسبها من                . تحديد الزبون المستهدف   -

  .التمييز بين الزبون والوسيط والشريك
ذلك باحترام خصوصيته أو الانـضباط في        و. وماله من ارتباط بالصورة الذهنية للمؤسسة     . نترك الانطباع الجيد لدى الزبو     -

  .المواعيد وتوفير الأمان والثقة والحرية في التعامل
تسهيل تدفق العمليات الإدارية، عن طريق تبسيط مهام الوسيط، وتوظيف التغذية العكسية من الزبائن في تطـوير الـنظم                    -

  ،والعمليات
علومات الكاملة حول تعاملات الزبون بتوفير مركز تسويق واحد لكل احتياجات الزبون، وتأسيس ثقافة معلوماتيـة            توفير الم  -

ولعل هذا ما يحاول بنك البدر أن يتجه به في تجربة بنوك الانتظار، بحيث يعين لكل زبون عونـا يتكفـل بكـل                       . منفتحة
  .احتياجاته ويقوم بكل أعماله

  .التي تتيح الحرية للزبون وتغطية الوقت الكافي لاتخاذ قرار الشراءتوسيع الخدمة الذاتية  -
تكوين مجتمع خاص بالزبائن في شكل منتديات تربطها اهتمامات مشتركة، وتلتف حول منتج المؤسسة مما يزيد من قيمتـه                    -

  .وهذا يشبع حاجة الزبون في إدارة وتوجيه وتنظيم المجتمع الذي ينتمي إليه. السوقية
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استعمال التكنولوجيا المتاحـة في زيـادة ربـح          تقدم التكنولوجي في سياسة المؤسسة أصبح من ضروريات العصر الحالي، و          إدراج ال 
وانعكـس هـذا علـى وظـائف        .  الزبون بشكل جماعي دائم وتفاعلي وأكثر اقترابـا        احتياجاتالمؤسسة عن طريق تقوية إرضاء      

و الذي قـدم تـسارعه حلـولا        . عطيات الجديدة التي يقودها التطور التكنولوجي       فالتسويق مثلا تطلب تطورا يتأقلم مع الم      .المؤسسة
 أضـافت   لأنها.و قد تأثر المزيج التسويقي تبعا لذلك        .  السبب في تغيير المفهوم التقليدي للتسويق لأنه أصبح غير كاف          تجديدة، كان 

  . ميزات و طرق ساهمت في تقليل التكاليف و استغلال الوقت بعقلانيةإليه
II- 4 - تسيير التغيير:  

فقناة التوزيع الإلكترونيـة هـل      . تطرح مشكلة التكامل بين التطبيقات والبرامج مع أنماط التسيير الموجودة أصلا، وربما تعويضها لها             
 في هذه الحالة يجب الاعتناء بالموظفين من ناحية تأهيلـهم وتكوينـهم للـتحكم في               .جاءت لتحل محل قنوات التوزيع الموجودة مثلا      

وبالتالي ظهور  . والتخلي عن مناصب وتعديل أخرى    . مراجعة توصيف الوظائف   وبذلك إعادة رسم الخريطة التنظيمية، و     . التكنولوجيا
كفاءات جديدة يجب تحصيلها، ويجب الإشارة إلى ضرورة اختيار التوقيت والمزامنة الملائمة،لأن التكبير بها يؤدي إلى تهميش المؤسـسة                 

  .لتغييرلأنها لم تواكب ا
الذي قدم تسارعه حلولا جديدة، كانـت   و .فالتسويق مثلا تطلب تطورا يتأقلم مع المعطيات الجديدة التي يقودها التطور التكنولوجي          

 -cyber marketing-Emaketingفظهـر بـذلك  . السبب في تغيير المفهـوم التقليـدي لأنـه أصـبح غـير كـاف      
Intermarketing)(  

تبعا لذلك، لأنها أضافت إليه ميزات وطرق جديدة ساهمت في تقليل التكاليف واستغلال الوقت اسـتغلالا                وقد تأثر المزيج التسويقي     
  .عقلانيا

  :هنالك ثلاثة محاور مسها التغيير
أدى الاهتمام بالأداء والفعالية في ظل الاقتصاد المفتوح، وظهور زبائن جدد وراء الحدود، إلى الـسعي وراء المعلومـة                    )1

  : معلومات حسب المراحل التاليةإستراتيجيةمما تطلب إعداد .في مواجهة المنافسةكمفتاح للنجاح 
  .تحديد الأهداف العامة للمؤسسة وغاياتها -
  .معرفة كل المتغيرات والعوامل التي تؤثر على نشاط المؤسسة -
  .تحديد المعلومات التي تحتاجها المؤسسة، كي تحقق أهدافها -
  .4اختيار مصادر المعلومة  -
وهي أداة لتطوير المؤسسة وزيادة فعاليتها تعمل على تخفيض التكاليف وإرضاء الزبـون وتحقيـق جـودة                 : وجياالتكنول )2

  تتطلب تحديد خطوط الأعداد وشراك المسيرين وقيادة المستعملين وتوجيـه الأفـراد والاهتمـام                إستراتيجيتها و.الخدمات
  .5بالزبون

وقوة المؤسسة لا تكمـن في تجهيزاتهـا        . لاستغلال الأمثل للتقنية المتاحة   إن تكفهم ضروري لتحقيق الفعالية، وا     : الأفراد )3
ومبانيها بل فيما يملكه الأفراد من ذكاء وكفاءة وتناسق في العمل الجماعي، ويتوفر فيهم القدرة والإتقان وامـتلاك فنيـات                    

  .6أي المعرفة والتحفيز والكفاءة . إبداعية في المجال التقني
  :يلي بماوهذا يتطلب القيام 

  .معرفة الهيكل المالي-
  .التعرف على التغيرات المرتبطة بالأفراد داخل المؤسسة-
  .مقارنة المطلوب بالمتوفر-
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  .العمل على تحسين المستوى والتدريب على الأدوات الجديدة-
III-  سـسة أن تنتـهج     علـى المؤ  . استجابة لكل ما حصل في محيط المؤسسة وأدوات الاتصال          : المؤسسة الإستراتيجية  استجابة

ثم نحـدد  . وخاصة فيما يتعلق باستهداف السوق وما يترتب عليه من تجزئة لها.إستراتيجية جديدة مخالفة لما كانت تتوجه به سابقا       
هناك بعدان يجب أن     . مع الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الجديدة      تتلاءمعلى ضوئها السياسة التسويقية الجديدة، والتي يجب أن         

  :تراتيجية وهماتميز الإس
مجالات النشاطات المستقبلية، حيث أن إقحام هذه التكنولوجيات الجديدة يمثل تهديدات يجب أخذها بعين الاعتبار وهـي مـن                    -

منـاطق جغرافيـة     عليه إضافة الفرص التي تمثلها إمكانيات الفوز بزبائن جـدد، و           و. جانب الزبون أو المنافس والداخلين الجدد     
  .ليف أقلجديدة مع تحمل تكا

تسيير العلاقة مع الزبون، ويندرج هذا في إطار المعرفة الأفضل به، وإعطائه عروض تحقق قيمة مضافة أكبر، تحـاول أن تكـون                       -
  .وتكوينه بحيث يصبح الزبون عنصرا فعالا في عملية اتخاذ قراراته. سيما في مجال الخدمات. شخصية في تعاملها مع الزبون

ذلك أنها أدوات فعالة في الـسياسة التـسويقية         .  بصورة أفضل احتياجات أسواقها المستهدفة     مءتلابرامج التي   فعلى المؤسسة أن تختار ال    
ولكن هذا يتطلـب    . كقنوات التوزيع ووسائل الاتصال الجديدة، وأدوات دراسة السوق، والخدمات الجديدة المقدمة للزبون           . الجديدة

  :مراعاة أمرين هما
  .ع الشركاءمناقشة الجانب التنظيمي م -
 . دراسة أفضل التطبيقات، والاستفادة من تجارب مؤسسات أخرى في التعامل مع هذه التكنولوجيا -

في عصر المعلومات ، نجد قدرة المؤسسة على خلق ميزة تنافسية و المحافظة عليها ، لا يتعلق فقط بمدى قدرتها على الاستفادة مـن                        
رات سابقة ، بل يرتبط أساسا بتعبئة و استغلال أصولها الغير ملموسـة كتوظيـف               اقتصاديات السلم ، و هو ما كان سائدا في فت         

 التي يتمتع بها الأعوان و قدرتها على التطوير من هذا المنطلق فقد تعدى مفهوم كفاءة المؤسسة حدود المحاسبة التقليدية ،                      7الدراية
ء التجاريين و الناتجة عن أمثلية العمليـات الداخليـة و الـتعلم             لكي يتضمن اليوم و غدا،الكفاءة تجاه الزبائن النهائيين و الشركا         

و هذه المعطيات من شأنها أن تعطي تصورا جديدا لتصميم نظم جديدة لقياس الكفاءة و التي ترتكـز علـى مفهـوم                      . التنظيمي  
  . تحقيق القيمة لدى الطرفين بمنظور 8 سيما إذا اعتبرنا أن هذا الزبون لم يعد ملكا ، بل أصبح شريكا .شموليةللكفاءة أكثر 

  : حدود و قصور المحاسبة التقليدية 
  :9إن جودة المحاسبة التقليدية محدودة بثلاثة محاور أساسية

 و هذا يرجع إلى أن القياسات المالية في المحاسبة          .السلوكيالبعد الزمني و مستوى تغطية العوامل المساهمة في تحقيق الكفاءة و البعد             
  )كونها بعدية لا قبلية (  تصف في الواقع إلا جملة من تاريخ المؤسسةالتقليدية ،لا

التي تتربص بهذه المؤسسة ، لا      بينما جودة المناجمنت و قدرات النمو المستقبلي و التهديدات          . و لا تمس إلا الجوانب الملموسة فيها        
الية الدورية ، فهذا البعد الزمني يبقى محـدودا ، بـسبب           نجد لها أثرا في أي حساب ختامي في محاسبة المؤسسة و لا في تقاريرها الم              

  . تركيزها على الماضي المالي فقط 
على أن قدرة المؤسسة على خلق ميزتها التنافسية تتمثل أساسا في تسيير جيد للمعرفة و الدراية و التوجـه بالعمليـات و تـأطير                        

بحيث تتعدى الحـدود    . يعطي امتدادا جديدا لسلسلة القيمة عند بورتر      وظائفها الداخلية وأساليب التعاون مع المورد و الزبون مما          
التقليدية المعروفة للمؤسسة ، و تحديد العرض حسب تجزئة السوق و الزبائن الحاليين و المحتملين مع تسيير الآثار المرتقبة لظـاهرة                     

دورة حياة المنتجات و ما يتطلبه من قدرة كبيرة على          جراء تكنولوجيا المعلومات و التسارع المطرد و قصر         العولمة و الفرص المتاحة     
في كل هذا ، لا تتيح المحاسبة التقليدية أية وسيلة قياس أو أداة اتصال لهذه المؤشرات الحيوية في نجاح و حتى بقاء هـذه                        . الإبداع  
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قد يؤدي إلى فقدان الثقـة أو ربمـا         و     و غياب المعلومة في هذا المجال ينعكس داخليا على المؤسسة و أيضا خارجيا              . المؤسسة  
  .انقطاع كلي للعلاقات 

أما البعد الثالث و المتعلق بالسلوك ، فقد يكون تحديد أهداف مالية طموحة شيء محفز للعاملين ، لكن بغياب إستراتيجية واضحة                     
و لسد هذه الثغرات و غيرها ،       .  لدى العاملين  الاشتراكو معروفة لديها ، ينعكس سلبيا على إنجاز هذه الأهداف ، بسبب انعدام              

  10ظهرت نظم قياس الكفاءة للتخلص من أسباب القصور و المحدودية لدى المحاسبة التقليدية،و من أمثلتها جدول القيادة المستقبلي                 
  .11و طريقة جيمسي

IV-  جداول القيادة كمدخل لتحقيق التميز في الأداء و التوجه بالإستراتيجية: 
ل التنظيم حدثت بها قطيعة كبيرة عن المعتقدات الكلاسيكية ، وذلك تماشيا مع التحديات الجديـة الـتي                  الواقع أن الممارسة داخ   

 لبعضها الـذي    بالإشارةو أساليب مختلفة ، نكتفي       فرضها محيط شديد التقلب ، لذا ظهرت أدوات جديدة ، تحمل لغة مغايرة              
  .يته و حيويته في إطار تحديد مصير المؤسسة في قناعة منا في أهميخدم الموضوع الذي نريد التحسيس به 

IV- 1-  طريقة جدول القيادة المستقبلي:  
و قياسـات    بحيث أهداف   . يهدف إلى تحديد الإستراتيجية    فهي تقترح نظاما لقياس كفاءة المؤسسة        TBPأما فيما يخص طريقة     

  :ربعة مجالاتهذا النظام تمكن من التعبير عن الإستراتيجية ، و تقدير الكفاءة فيها يمس أ
  .النتائج المالية  -
 .رضا الزبون  -
 .العمليات الداخلية -
 .التعلم التنظيمي -

بهذه المحاور الأربعة  ، يتسنى لجدول القيادة المستقبلي أن يضم في نفس الوقت ، قياسات الكفاءة الماضية عن طريـق المؤشـرات                       
 الموجهة نحو ترقية    12و ذلك لأن قيادة الاستثمارات    . ة المستقبلية   المالية الكلاسيكية ، و كذلك المؤشرات المستقبلية لقياس الكفاء        

الزبائن و تسيير العلاقات مع الموردين و العاملين ، و العمليات و التكنولوجيا و التطوير هو الذي يتيح للمؤسسة بنـاء قـدرتها                       
  . التنافسية في المدى الطويل 

و رضا الزبـائن و أعظميـة       ين الأهداف المرتكزة على خلق القيمة مستقبلا        إن الإستراتيجية يعبر عنها في شكل علاقات سببية ب        
  تولد المعلومات الضرورية للتطور و       TBPو طريقة   . العمليات و التعلم التنظيمي، من جهة، و الأهداف المالية من جهة أخرى           

، و المكيفـة    ) المؤشرات القبليـة    ( لكفاءة  بمحددات ا  )المؤشرات البعدية   ( فهي تربط مقاييس النتيجة     . التقييم لهذه الأهداف    
و بهذا الربط بين ما تريد المؤسسة تحقيقه من نتائج مع العوامل المحددة لذلك ، يستطيع المسيرون ن يعبئوا                   . لإستراتيجية المؤسسة   

 يحتاج هذا الجـدول     و .الطاقات و الكفاءات لكل العاملين و الأطراف ، بصورة تخدم و تتجه نحو تحقيق الأهداف طويلة الأجل                
من أجل وضعه في المؤسسة إلى مهندس النظام الذي يعرف المبادئ الموجهة و طريقة تصميم و تنمية جدول قيادة مـستقبلي ، و                       

يوجه سيرورات الإدارة المتعلقة باستخدامه ، حيث المهندس يقوم بتـسيير العمليـة التحليليـة بترجمـة النوايـا                   فريق مسير   إلى  
إلى أهداف مشروحة و قابلة للقياس و أيضا يسير العملية علائقيا فيما يرتبط ببناء الفريق و حل التراعات                  )  الرؤية   (الإستراتيجية  

 و معه مسئول الاتصال الذي يضطلع بمهمة الشرح و       للإدارة،كما نحتاج إلى عون إدارة التغيير لقيادة تطور النظام الجديد           . داخله  
  .مستوياتهم العاملين في المؤسسة و باختلاف الإقناع للنظام الجديد لدى كل
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  :خطوات جدول القيادة المستقبلي 
  :  داخل المؤسسة ، يتضمن المراحل التالية إستراتيجية كنظام إدارة TBPإن إدماج أداة قياس الكفاءة 

 .شرح المشروع  .1
 .نشر الإستراتيجية و تنمية الوحدات  .2
 . حذف الاستثمارات الغير إستراتيجية .3
 .ء ببرامج التغيير البد .4
 .التدقيقاختبار جداول الوحدات و  .5
 .نشر جدول المؤسسة ككل و تحديد الأهداف الفردية للكفاءة لدى الإطارات  .6
 .تحيين المخطط الاستراتيجي على المدى الطويل و الموازنة السنوية  .7
 .الميزانيات الشهرية و الثلاثية  .8
 .الميزانية الإستراتيجية السنوية .9

 .ة الفردية لكل العاملين بجدول القيادة المستقبليربط الكفاء .10
  :و كل وحدة عملياتية يتوفر لديها سلسلة إنتاج خاصة بها ، تستطيع أن تطور جدولها الخاص بها في أربعة مراحل 

 .القياستحديد هندسة  .1
 .تحقيق الموافقة على الأهداف لدى الإطارات  .2
 .انتقاء و انجاز المقاييس  .3
 .مخطط التنفيذ .4

توجه نوعي و مفيد في ظل البيئة التي تحيا فيها المؤسسة، لكنـها               الطريقة تحاول أن تعوض نقائص المحاسبة التقليدية ، و هي تمثل             هذه
تعاني هي الأخرى ، من بعض القصور ، ألا ترى أن نقطة ضعفها في غياب الرؤية الخارجية و عدم القدرة على نمذجة الإسـتراتيجية                        

 أكثـر مرونـة     لهذا ظهرت طريقة جيمسي،   . و غير مرنة بما فيه الكفاية        و بذلك تصنف بأنها صلبة       .ليس  ماليا  التي هدفها النهائي    
   .أفضللكنها أقل هيكلة من سابقتها ، و تحاول أن تستوعب المطلوب بطريقة 

IV- 2-  و أصولها طريقة جيمسي :  
  : 13حيث تحقق المزايا الثلاثة  التالية.لجيد في اللحظة المناسبةتقدم جيمسي كمحفز للتفكير ، التي تمكن المسير من طرح السؤال ا

 .ديناميكية خلق القيمة في اتجاه عرضي  .1
تموقع الاحتياجات لوضعية اتخاذ القرار في قلب العملية ، من أجل تقدير حقيقي للمخاطر الناجمة عن الأسـاليب                   .2

 .الجديدة في سير المؤسسة
 .ول التكنولوجيا و ما ينتظره المستخدمون لها المساهمة في تقليص الفجوة بين الحل .3

 Les nouveaux tableaux de bord pour piloter " تحـت عنـوان   1998كان نشر هذه الطريقة لأول مرة في 
l'entreprise" في مقالات في مجلة  Informatique professionnelle و أعيـد طبعـه في     1999 ،ثم في كتاب سنة

   .Alain Frandezلة لصاحبها   ، وهي علامة مسج2001
    .14خصوصية المؤسسة تعميم الوصول للمعلومات القرارية باعتماد منهجية مقاربة نظامية تسهل التعبير عن :و تعني

 سنة عـرف  25و إذا كان مفهوم جدول القيادة ظهر منذ الثلاثينات في شكل تقارير محاسبية و كمية ، لكنه لم يبق على حاله، فمنذ             
  .  هوم تطورا نوعيا ، مس المقاربة النظامية و المقاربة العرضية للعمليات و المقاربة السلوكية المرتكزة على رأس المال البشري هذا المف
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فهي طريقة تصميم أنظمة مساعدة على اتخاذ القرار و تتهيكل حول عشرة خطوات متتالية ، لتندرج ضمن               : خطوات طريقة جيمسي    
  : و هي  ويمكن تقسيم تحقيقها إلى أربعة مراحل أساسية. 15التعاون و اقتسام المعارفأسلوب إدارة حديث ، يحفز 

  .2 و 1و تضم الخطوة : مرحلة التعريف  .1
  .7  و 6 ، 5 ، 4 ، 3و تضم الخطوات  : مرحلة التصميم  .2
  .9 و 8و تضم الخطوة : مرحلة التنفيذ  .3
  .10في الخطوة :   مرحلة المتابعة المستمرة  .4

  :ات فهي بالترتيب كما يلي أما الخطو
و    و تتعلق بالمؤسسة و سوقها و زبائنها و المنافسة و و المنتجات و المـوردين و الـشركاء                    :محيط المؤسسة    : 1الخطوة    

  .إستراتيجيتهاكذلك موارد المؤسسة و سياستها و 
  .ا مهنتها و تاريخها وعملياتها و نشاطاته و تحدد :التعريف بالمؤسسة  : 2الخطوة   
   . بتمييز مستوياتها و تحديد وسائل تنفيذها:تعريف الأهداف   : 3الخطوة   

  . بتحديد هيكله و المعطيات و المؤشرات :بناء جدول القيادة    : 4الخطوة    
  .   بتحديد معايير للحصول على أكثرها دلالة على رضا الزبون و القيمة:اختيار المؤشرات    : 5الخطوة   
   .16تحقيق المرونة عن طريق مراجعة العمليات و الإجراءات:  راجعة النظام م : 6الخطوة   

 لا يعتبر جدول القيادة مجرد وسيلة رقابة و لا مجرد أداة معاينة لعـرض               الأربعة،و باستخدام هذه الخطوات العشر حسب المراحل        
   .  18ح أداة فعالة و مساعدة على اتخاذ القرارو إنما يصب.  كما درج العمل به في الرؤية الكلاسيكية لجدول القيادة 17الحال

V-   أسباب فشل التوجه بالطريقة:  
و هناك عـشرة أخطـاء      .  و أقل خطأ يمكن أن ينتهي بفشل المشروع        .حساسة عملية حرجة و     القيادة،إن عملية مشروع جدول     

   :وهييجب تفاديها لتحقيق النجاح 
 .البدء باختيار الوسيلة  .1
 .ين عدم الاهتمام بالمستخدم .2
 .عدم دراسة دقيقة للاحتياجات  .3
 .عدم إشراك الإدارة العامة .4
 .عدم استخدام منهجية ، و اللجوء للمحاولة و الخطأ عن طريق التجريب    .5
 .عدم الاهتمام بالإستراتيجية  .6
 .عدم التفكير في اختيار المؤشرات  .7
 .عدم تصفية المعطيات .8
  .مل معها جميعا بدون فرزالتركيز على جمع كل المعلومات كحاطب ليل ، والتعا .9

   .19عدم تحديد الأدوار و المسؤوليات .10
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  :الخاتمة
في الختام  هذه طريقة  نراها فعالة في الخروج من الدوامة التي تعيشها مؤسساتنا ، و وصفة ناجعة للتوجه الاستراتيجي لها ، شريطة                        

 أنه من خلال تجربتنا في العمل في المؤسسات يكاد يكـون            خاصة إذا اعتبرنا   . الذر يع الابتعاد عن العوامل التي قد تسبب الفشل        
في  و لعل الخطوات الأولى التي خطتها بعض المؤسسات          .جدول القيادة عبئا ثقيلا على المستخدم لأنه لا يعي السبب الذي يوجه له            

سسة حسبما يعرف بالأنتراتيـت مـع   بلادنا في إطار التحضير المادي لتجسيد مثل هذا التوجه هو القيام ببناء شبكة داخلية في المؤ      
أإقحام العاملين و نظام الاتصال في تحقيق الربط بها ، كل حسب كلمة السر التي يتحصل عليها و التي تمثل بطاقة المرور للمعلومة ،                    

 ـ    . و في نفس الوقت تحدد له مجال الصلاحيات و النطاق الذي يمكنه التحرك فيه و الاطلاع عليه                    في  الأولىة  و هو ما يشكل اللبن
  .  تفعيل جدول قيادتها في الاتجاه الاستراتيجي و تحقيق التميز في الأداء 
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